
الاعتقـــــال الســـــياسي في الضفـــــة .. عـــــذر
السلطة أقبح من ذنبها

, فبراير  | كتبه عبدالله داود

كتابتك لمنشور واحد على مواقع التواصل الاجتماعي، يكفي لل بك في ظلمات ثلاث داخل سجون
السـلطة الفلسـطينية في الضفـة، التهمـة جـاهزة والعقوبـة سـتنفذ، فالقـاضي والجلاد واحـد، والمتهـم

الشعب!

شبـاب في مقتبـل العمـر رضعـوا حـب الأرض يعتقلـون، شيـوخ أثقلهـا هـم الـوطن وحبـه والـدفاع عنـه
يهانون ويضربون في الزنازين ويُظلمون، نساء حرائر، مصنع للرجال تستدعى للتحقيق وتذل، ولسان

حالهم جميعا يقول: “وظلم ذوي القربى أشد مضاضة”، تهمتهم واحدة: حب الوطن والذود عنه.

تتخذ السلطة من الاعتقال السياسي ورقة ضغط في المناكفات السياسية بين شقي الوطن في الضفة
وغــزة، بعــد كــل تصريــح للقــادة السياســيين واجتمــاع يعقــد للمصالحــة الفلســطينية، تشــن الأجهــزة
الأمنية حملة اعتقالات واسعة تطال العديد من الشباب وسط ظروف قمعية لاستنزافهم نفسيًا
وبـدنيًا، لإيصـال رسائـل سياسـية وأخـرى أمنيـة وعسـكرية تهـدف لإحكـام السـيطرة والتفـرد في القـرار
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السياسي والعمل النقابي والطلابي.

حرمان أسري

الاعتقالات السياسية تشتت الأسرة الواحدة، وتبقيها في حرمان وفقد متواصل لأفرادها، سواء لأخ،
أب، أو قريــب، فالمعــاني الإنسانيــة والنســيج الأسري يتحطــم عنــد أول خطــوة يخطوهــا أفــراد الأجهــزة
الأمنيــة داخــل الــبيت الفلســطيني لاعتقــال ذويهــم، أطفــال صــغار يفقــدون أبــاءهم وســط تســاؤلات

منهم لا يُعطى لها جواب، وشباب حُرموا من ملازمة أهاليهم والعيش في كنفهم.

حالــة نفســية ســيئة تســيطر علــى أفــراد الأسرة، أســباب الاعتقــال غــير مقنعــة، شعــور بالغربــة داخــل
الوطن، عندما يكون المعُتَقِلُ والمعُتَقَلُ فلسطينيّين!

كما تعمل الاعتقالات السياسية على تدمير النسيج المجتمعي، وضرب السلم الأهلي، وإبقاء العائلة
يــة، وظــروف اقتصاديــة قاســية، فــرب الأسرة المعيــل لهــم معتقــل ولا يوجــد مــن ينفــق في أوضــاع مزر

عليهم، وابنهم الذي يساعد أسرته في مصاريف الحياة غيبته السجون وكثرة الاعتقالات المتتالية.

اللاإنسانية تسيطر

تتعامل الأجهزة الأمنية مع المعتقلين في سجونها بيد من حديد، وسياسة قمعية رادعة وسط ظروف
ومعاملة لا إنسانية، تحقيق وتعذيب نفسي وجسدي، حرمان من النوم وشتم وتهديد، ابتزاز المعتقل

للاعتراف بتهم لم يفعلها، كما تهدده باعتقال والده أو نساء بيته كوسيلة ضغط عليه.

كما تقوم بالضغط على المرضى منهم بعلاجاتهم اليومية، وتزيد من آلامهم بمعاملتهم القاسية لهم
بحيـث لا يراعـون فيهـم ظروفًـا خاصـة واسـتثنائية، وحرمـانهم مـن المتابعـة اليوميـة وعـدم تـوفير كافـة

احتياجاتهم الدوائية والنفسية المطلوبة.

يخــ المعتقــل مــن الســجون وقــد أثقلتــه الجــراح، ولازمتــه الأمــراض الــتي تبقــى مرافقــة لــه لشهــور
وســنوات طــوال، وبعضهــا مزمنــة لا تنفــك عنــه، كــل ذلــك بســبب الظــروف القاســية والمعاملــة غــير

الإنسانية التي يتعرض لها المعتقل داخل السجون من ضرب وشبح وتعذيب.

وجهان لعملة واحدة

يعتــبر الاعتقــال الســياسي والتنســيق الأمــني وجهــان لعملــة واحــدة، فمــا تمارســه الأجهــزة الأمنيــة في
الضفة هو لب التنسيق الأمني مع الاحتلال، فالسلطة تتذ بحماية الفلسطيني من اعتقال قوات

الاحتلال له، لأجل ذلك هي تقوم باعتقاله وتقوم بدور الاحتلال بأيد فلسطينية.

تعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة أفراد الفصائل الفلسطينية المقاومة واعتقالهم والتحقيق معهم
وتفكيـــك الخلايـــا العســـكرية لإبطـــال أي عمـــل مقـــاوم ضـــد الاحتلال، وتصـــادر أســـلحتهم الخاصـــة

وأموالهم وكل ما يعينهم على مواصلة نضالهم.



تفخر السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالدور الذي يقومون به، ويعتبرونه ضرورة وطنية ومهمة
أمنيـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا لتحقيـق الأمـن والسلام بين الشعـب الفلسـطيني والشعـب اليهـودي
ير الوطن يكون بالجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم آخر التنازلات وآخر حفنة المحتل، وأن تحر

يع على تلك الطاولة.
ِ
من تراب وطن ب

حيـث تعتمـد سـياسة السـلطة والاحتلال، علـى سـياسة “البـاب الـدوار” و”الكمـبيوتر الواحـد”، فهـم
يتبـادلون الأدوار في اعتقـال الشبـاب والتعطيـل عليهـم، والتنسـيق الأمـني لكـل ملـف معتقـل وتهديـد
الأجهــزة الأمنيــة للمعتقــل بســجن الاحتلال لــه بعــد خروجــه مــن عنــدهم، وتهديــد الاحتلال للأســير

الفلسطيني باعتقاله من قِبل الأجهزة الأمنية وتعذيبه بعد خروجه من سجون الاحتلال.

فكمـا جـاء علـى لسـان رئيـس جهـاز المخـابرات “الفلسـطينية” ماجـد فـ، أن الأجهـزة الأمنيـة قـامت
بإحبــاط  عمليــة للمقاومــة، واعتقــال  مقــاوم خلال انتفاضــة القــدس الحاليــة، في محاولــة
منهــا لإجهــاض انتفاضــة شعــب حــر لا يقبــل بالهزيمــة حــتى وإن خــانه الجميــع، مــع ذلــك لم تتوقــف
عمليــات المقاومــة اليوميــة ويوميــات الانتفاضــة حبلــى بكــل مــا هــو جديــد، رغــم قيــام الســلطة بــدور

الاحتلال والوقوف معه جنبا إلى جنب لوأد هذه الانتفاضة.

ية رأي مسلوبة حر

كما تنفذ الأجهزة الأمنية سياسة تكميم الأفواه، وإسكات كل رأي حر يعبر عن نفسه، فتمنع تنظيم
اعتصامــات الــرأي، ونشاطــات دعــم الأسرى لــدى الاحتلال الإسرائيلــي، ومنــع وقفــات تأييــد القضايــا

الوطنية الفلسطينية.

وكذلــك تقــوم بقمــع اعتصامــات أهــالي المعتقلين السياســيين الذيــن يطــالبون بــالإفراج عــن أبنــائهم
وذويهم.

وتعتقـل الأجهـزة الأمنيـة الصـحفيين وتهـددهم وتمنعهـم مـن ممارسـة عملهـم الصـحفي وتغطيتهـم
 لحرية الصحافة والكلمة .

ٍ
الأحداث والنشاطات، في تحد واضح

قتل الطموح والتعليم

تتعمــد الأجهــزة الأمنيــة عنــد اعتقالهــا الشــاب، قتــل كــل طمــوح يســعى إليــه في الحيــاة، فهــي لا تــدعه
ية يمـــارس حيـــاته اليوميـــة كالمعتـــاد، والتخطيـــط للمســـتقبل وفتـــح المشـــاريع الخاصـــة الاســـتثمار
والاقتصادية، لبناء مستقبل آمن له ولذويه، تدمر له كل ذلك بكثرة اعتقاله لاستنزاف كل طاقاته

الجسدية والنفسية وتحطيمها.

وتقــوم بعرقلــة العمليــة التعليميــة لطلاب الثانويــة والجامعــات، حيــث تعتقلهــم عنــد الامتحانــات وفي
بداية الفصل الدراسي وعند نهايته، مؤخّرةً بذلك عملية تخرجه ومعرقلةً سَير حياته التعليمية، مما
 على يد السلطة،

ٍ
يضطر الطالب لترك مسيرته التعليمية بعد عدة محاولات للنجاح تُختَتَم بفشل

حيــث يعتقــل الطلاب المتفوقــون وذوو المهــارات التعليميــة العاليــة، وتلجــأ الأجهــزة الأمنيــة معهــم إلى



أسلوب التهديد والتخويف بالمنع من التخ أو التسجيل لفصل دراسي جديد.

ويطال الاعتقال السياسي بروفسورات ودكاترة الجامعات وذوي الشهادات العليا، فهو لا يفرق بين
يــة، ويخضــع الجميــع لمحــاكم شكليــة غــير دكتــور وطــالب، الجميــع متهــم بــوطنه ونضــاله وحبــه للحر
عادلــة، لا يراعــى فيهــا قــانون ولا أعــراف دوليــة، فالاعتقــال الســياسي محظــور في جميــع المعاهــدات
والاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، ويعتبر خرقًا خطيرًا للدستور الفلسطيني الذي نص على تمتع

جميع المواطنين بحرية التعبير عن الرأي والإسهام في الحياة السياسة.

الاعتقال السياسي ج غائر في خاصرة الوطن،آن له أن يندمل، ولا يمكن النهوض بوطن حر طليق
وما زال الفلسطيني يعتقل الفلسطيني لأسباب وقضايا غير حقيقية، وإن ثبتت بعضها فهي تعتبر

فخرا للجميع ووسام شرف يكلل به أبناؤنا ومقاومونا، لا أن ي بهم في غياهب السجون.
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